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بريد الذاكرة الهاربة 
من الحرب.. العالِقة في 

براثنها

بيسان طي

ــــهـــــذه الـــطـــبـــقـــة  ت لـ ـــتـــــم مــــــن صـــــــــوَّ ــــم جــــبــــنــــاء، أنــ ـــتــ ــ »أنـ

الـــتـــي تــحــكــمــنــا«، هـــكـــذا رمــــى أبـــنـــاء الــجــيــل الـــمُـــراهـــق 

تــجــاه جيل الآبــاء  بــه  ــرون  يــفــكِّ مــا  فــي وجهنا بحقيقةِ 

والأمّهات في لبنان اليوم.

العام 2019 الشعبيّ في لبنان، أو ما  في حــراك 

يُسمّى بتاريخ انطلاقته 17 تشرين )1(، تردّدت أكثر من 

، صرخات  مــرّة، على شاشات التلفزة بشكلٍ خــاصٍّ

بتعبيراتهم  وهُـــم يصيغون  الــثــانــويّــة،  المرحلة  طــــــــلّاب 

الخاصّة الغضب ضدّ الجيل الأكبر. بين الغاضبين، 

ــبـــات مــــن جـــيـــل الـــمُـــراهـــقـــيـــن، وبـــيـــن الــمــغــضــوب  غـــاضـ

ــــنّ أيـــضـــاً  عـــلـــيـــهـــم، بــــنــــات جـــيـــلـــي، أمّـــــهـــــات يــتــحــمّــلــن هــ

مـــســـؤولـــيّـــة بــــقــــاء الـــمـــنـــظـــومـــة الـــحـــاكـــمـــة. وقْــــــــع الـــتّـــهـــمـــة، 

لا الصرخة، ثقيل وجارح، بالتحديد لأنّه يَضع جيل 

الــحــرب )2( - المولود خلالها - في دائــرة لم يتنبَّه إلى 

مـــن  مَــــــــوجــــــــة   2019 الأوّل/أكـــــــــــتـــــــــــوبـــــــــــر  تـــــشـــــريـــــن   17 فــــــــي  ــــقـــــت  ــلـ ــ ــــطـ انـ  )1(

ــبــــيــــرة مــن  ــيـــهـــا أعــــــــــــدادٌ كــ ــتـــــي شـــــاركـــــت فـ ــ ــتـــــجـــــاجـــــات الـــشـــعـــبـــيّـــة الـ ــ الاحـ

الـــلّـــبـــنـــانـــيّـــيـــن، تـــصـــل فـــــي مـــعـــظـــم الــــتــــقــــديــــرات إلــــــى مــــئــــات الآلاف. 

ــرَيْــــن،  ــيـــــرةٍ مُـــخـــتـــلـــفـــة لأكــــثــــر مـــــن شــــهــ ــ ــتـــــمـــــرّت الاحــــتــــجــــاجــــات بـــــوتـ ــ اسـ

ـــد عـــمّـــت مــخــتــلــف الــمــنــاطــق الــلّــبــنــانــيّــة، وشــــــارك فــيــهــا مــواطــنــون  وقـ

مـــن بــيــئــات وانـــتـــمـــاءات ســيــاســيّــة مُــخــتــلــفــة، ورُفــــعــــت شــــعــــارات في 

اللّبنانيّة، وذهــبــت بعض المجموعة إلى  نــات السلطة  وجــه مــكــوِّ

المُطالبة بإسقاط الحكومة وإنهاء عهد البرلمان القائم والمُطالَبة 

بانتخاباتٍ نيابيّة مبكرة، وتميّزت بُمشارَكة مجموعات أخرى في 

الاحتجاج ضدّ السياسات المصرفيّة في البلاد.

المقصود بهذا التعبير هو الحرب الأهليّة اللّبنانيّة التي استمرّت   )2(

تــوافُــقٍ خارجيّ  بفعل  15 عاماً )1975 - 1990(، وتوقّفت  لنحو 
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مسؤوليّته عنها، ولأنّ العبارات التي أُطلقت تُبيِّن إلى حدٍّ كبير خَيبة الجيل الأصغر وانقطاع 

التواصُل ما بين هذَين الجيلَين، أدركنا أنّ البريد لم يحمل رسائل مُتبادَلة بين الجيلَيْن.

إنّما  ل، وهي رسالة لا تحمل تبريراً،  البريد المعطَّ هذه المقالة هي مُحاولة لملء فراغ 

تفتح النقاش، كما رسائل العرب قديماً، في أبواب عدّة، لعلّ الكلام المكتوب يردم الهوّة 

التي صنعها الـ»لا« كلام.

في باب المراهقة ومرآتها
تحمل ملامح مرحلة المُراهَقة كما عاشها جيلنا، المُراهَقة في ظلّ الخطر على الحياة، 

تغطيتها  تمّت  الــجــروح وإن  هــذه  قلقاً لا ينطفئ.  والــمَــخــاوِف، وتحمل  الــنــدوب  مــن  الكثيرَ 

دة، فــإنّــهــا عــمــيــقــة تــطــفــو آثــارهــا  ــيّـــات الإنـــكـــار الــمــتــعــدِّ بــالــمــســاحــيــق أو عــمــلــيّــات الــتــجــمــيــل أو آلـ

الرئيس لانكفاء بنات وأبناء  ق الأوّل والسبب  انفجارٍ أو اهتزازٍ أمنيّ، وهي المعوِّ عند كلّ 

جــيــل الـــحـــرب طــويـــــلًا عـــن الــســيــاســة، ومـــن أســـبـــاب الاســـتـــســـلام، غــيــر الــمُــعــلَــن أحـــيـــانـــاً، لفرحة 

رة  الوعد بحياةٍ آمنة، حياة لا تتحكّم بها لغة البنادق والقصف المدفعيّ والسيّارات المتفجِّ

المُتنقّلة، لغة الموعد اليوميّ مع الحواجز التي تَمنع الحريّة وتُقيِّد الحياة.

ثمّة ما يجمع بيننا، نحن وأنتنّ، تلك الأوقات الطويلة التي نُمضيها أمام المرآة. لكنّنا 

وُلـــدنـــا وعــشــنــا الـــمُـــراهَـــقـــة فـــي ســـنـــوات الـــحـــرب، كــنّــا حــيــن نــتــزيّــن لــلــخــروج مـــن الــمــنــزل ننجح 

أحياناً في لفْتِ أنظار الشبّان، أو كانت مشاويرنا تنتهي أحياناً أخرى في مخبئٍ ما، نُهرول 

الــدخــان الصاعد مــن تفجير، أو دمـــاءُ ضحيّة وقعت  بَــعْــثَــرت جمالَنا خــطــوطٌ مــن ســواد  وقــد 

ه بعنادٍ أو مُوارَبة أو مُمالأة بحثاً عن مساحة  بطلقة قنّاص. كان ثمّة طريق نحو الحريّة نشقُّ

الدم  مُقفَلة بسلاح  التي كانت  الكانتونات  بلد  للطريق نحو »الآخــر«، في  للحبّ، للشقاء، 

والنار، أو كنّا نستسلم بفعل الدعاية المكثَّفة لحدود كانتوناتنا كأنّها مساحة العالَم كلّه.

كنّا نكبر في الحرب، وكانت الحرب تغرق أكثر فأكثر في الوحول الطائفيّة.

ـــا أن نــكــون أنـــتـــنّ، أن نـــعـــوّض مـــا فــاتــنــا بــالــســطــو عــلــى الــشــبــاب الـــدائـــم، جـــاءت  نــحــن أردنــ

عمليّات التجميل كمعول يمدّ نضارة المُراهَقة وفترة الشباب الأولى، وغرفنا من الحياة ما 

أميركيّ - سعوديّ - ســوريّ، تمّت ترجمته من خلال مؤتمر الطائف الذي عُقد في مدينة الطائف السعوديّة، وانتهى 

بإعلان وثيقة )دستور مجدّد( للبنان.
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أمّهاتنا،  ، كما فعلتْ  لــكــنَّ الــصــوف  نــقُــم بحياكة شـــالات  لــم  لــم نشبع منه ونــحــن صــغــيــرات. 

تُــمــزِّق منطقتنا، أردنـــا لكنَّ  التي  يات  ــزاعــات والتحدِّ الــنِّ الــبــلاد، وعــن  نــروِ لكنَّ شيئاً عــن  ولــم 

حياةً هانئة، في قوقعةٍ ورديّة منفلتة من كلّ ركيزة، ولا تطلّ على الواقع في بلادنا.

أردنا أن نكون ما دفعناكنّ إليه، أو ما حلمنا بتأمينه لكنّ، نحن بنات الجيل الذي أُتيح له 

قسطٌ وفيرٌ من التعليم، أردنا أن نكون - بالمال - ما يتحقّق لليافعين في الخارج: مساحات 

نتعلّم كيف  التشكيليّة والغناء و...، لكنّنا لم  الرياضيّ، والموسيقى، والفنون  التدريب  من 

نكتشف الهواية داخل كلّ واحدة منكنّ، أردنا اكتمال الصورة التي لم تتحقّق لنا فقط.

في باب العَيش والحريّة
الـــولادة،  فيها منذ  سُــجــنّــا  الــتــي  الأقــفــاص  مــن  مُتعبات ومُتعبين  كــنّــا  الــحــرب،  انتهت  لــمّــا 

ـــق هـــــــواء لا يـــنـــقـــطـــع حـــيـــن تـــتـــكـــدّس  ــنّــــا نـــبـــحـــث عــــن آمــــــــالٍ لـــلـــعـــيـــش، مــــســــاحــــات لــــلــــفــــرح، لـــتـــنـــشُّ كــ

الأجساد لأيّامٍ في الملاجئ. تزامنت نهاية الحرب مع ولادة »عالم جديد« تقوده الولايات 

العالَم. كانت  يُسيطِر على  اقتصاديّ شموليّ  بإرادتنا نحو نموذجٍ  أُخذنا  المتّحدة وحدها، 

الـــذي مارسته  تُـــراقِـــص الأفــعــى جــمــهــور الـــحـــاوي، إذ إنّ الــســحــر  تُــراقــصــنــا كــمــا  الــنــيــولــيــبــرالــيّــة )3( 

الحريّة  الــفــرنــســيّــة، عقيدة تحمي  الــمــوســوعــة  1884، وهــو وفــق تعريف  الــعــام  فــي  مـــرّة  النيوليبراليّة لأوّل  ظهر مصطلح   )3(

ل الدولة في شؤون السوق والحياة العامّة إلّا بحدودٍ نادرة، للمراجعة: القصوى للشركات وترفض تدخُّ

https://www.encyclopedie.fr/definition/n%C3%A9olib%C3%A9ralisme

ل الدولة في الاقتصاد،  في ثلاثينيّات القرن العشرين، بدأت مُحاولاتُ إعادة تعريف النيوليبراليّة، لتحديد حجْم تدخُّ  

لكنّ هذا المُصطلح بقيَ قليل التداول في الأدبيّات العالَميّة السياسيّة والاقتصاديّة، حتّى بداية السبعينيّات من القرن 

العشرين، من جهة بسبب تزايُد قوّة مدرسة فريدمان الاقتصاديّة وحضورها، ومن جهة أخرى مع تولّي دونالد ريغان 

الــرئــاســة فــي الـــولايـــات الــمــتّــحــدة ومــارغــريــت تــاتــشــر فــي بــريــطــانــيــا، وقـــد أطــلــقــا مــا يُــعــرف بــالــعــصــر الــذهــبــيّ الأوّل لسيطرة 

الكبرى  الخاصّ والشركات  القطاع  الفكر والاقتصاد من حيث تضخيم عمليّات الخصخصة وتولّي  النيوليبراليّة في 

العمليّات الماليّة والأسواق، على حساب القطاع العامّ، وفق ما جاء في كتاب دايفيد هارلي

«A Brief History Of Neoliberalism» (Oxford University-2005).

التسعينيّات  بداية  مند  المتّحدة كقطبٍ عالَميّ واحــد  الولايات  بقيادة  المُعَوْلَمة  للمنظومة  النيوليبراليّة عقيدة  لت  شكَّ  

م المُحافظين الجُدد في السيطرة  من القرن الماضي مع تولّي جورج بوش الأب الرئاسة في الولايات المتّحدة وتقدُّ

على مفاتيح الحُكم في بلاده، وتُرجم ذلك على المستوى العالَميّ من خلال مفاعيل حرب الخليج في العام 1991. 

وقــد سمحت هــذه المنطومة بــســنّ قــوانــيــن ضــرائــبــيّــة ومــالــيّــة وبــواقــعٍ اقــتــصــاديّ لصالح الــشــركــات الــعــابــرة لــلــقــارّات، وفق 

 («The Triumph of injustice», Emmanuel Saez & Gabriel Zucman, Washington DC, كِتاب انتصار اللّاعدالة

ــل جــــزءاً مــن هـــذه الــشــركــات  (2019. نُــشــيــر فــي هـــذا الإطــــار إلـــى أنّ الــســلــع الأغــلــى ســعــراً أو مــا يُــعــرف بــالـــ Brand، تُــشــكِّ
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نفسه  تنظيم  على  المُجتمع  وقـــدرة  الــفــرديّ  بالاستقلال  بــوعــودهــا  تتمثّل  النيوليبراليّة  الفكرة 

بَــدَتِ  الفضيلة والانضباط،  القديمة وحــرّاس  الوصاية  منظومات  مُواجَهة  في  بنفسه. هكذا 

ــد حياته  ريــن مــن الــقــيــود يــتــمــتّــعــون بــاســتــقــلالــيّــة »مـــقـــاول يــتــعــهَّ ج لأفـــــرادٍ مُــتــحــرِّ تُـــــروِّ الــنــيــولــيــبــرالــيّــة 

بذاته« )4(.

أخــذنــاكــنّ معنا إلـــى غــوايــة ذلـــك الــســحــر، كــنّــا نسبح فــيــه كــأنّــه جــنّــات مــن نــعــيــم، وتــربــيّــتــنّ 

النيوليبراليّة ومفاهيمها وإيقاعها وأدواتها، كأنّه  الغواية على مبادئ  بفضل استسلامنا لهذه 

منذ  كلّه  الــكَــون  قوانين  كأنّها  المُطلق،  »الــصــحّ«  كتلة  كأنّها  آخــر،  أيّ خيار  الكون  ليس في 

تـــدرنَ في  آخــر  تفكيركنّ. صـــارت سجناً  إلــه  النيوليبراليّة  الــتــاريــخ. صـــارت  نهاية  إلــى  الخلق 

فَلكه، كالمُسافرات على مَتن كبسولة مَرميَّة في فضاء هذا الكَون السحيق المُختصر للحياة 

الاجتماعيّة والاقتصادويّة والفرديّة باسم الحريّة، وحيث الخروج منها هو الموت الأكيد.

يُمكن الاختيار  نــمــوذجــان  فيه قطبان،  يـــدور على صـــراعٍ دولـــــيّ )5(،  عــالَــمٍ  فــي  نحن كبرنا 

بينهما، النموذج اللّيبراليّ والنموذج الشيوعيّ إلى حدٍّ كبير. أمّا أنتنَّ فقد تفتّحت عيونكنّ 

ليبراليّة - رأســمــالــيّــة، وقــد اجتاحت  تــمّ كمنظومةٍ  تــاريــخــيّ جــديــد، إرســـاؤه  قــطــبٍ  على عــالَــمِ 

كلّ مَيادين الحياة الاجتماعيّة لمصلحة الطغمة الماليّة. الاستغلال الاقتصاديّ كان محرِّك 

السطوة السياسيّة والأيديولوجيّة. هذه السلطة، بخلاف الأشكال الأخرى من التوتاليتاريّة، 

يتمّ  فكرٍ جديدٍ  تبريرها من خلال  يقوم  فيها  القائمة  المُمارسات  ذاتها لأنّ  إنّما هي مرجع 

ذه المؤسّسات الدوليّة )6(. ترويجه عبر وسائل الإعلام وتُنفِّ

ما زال هذا الخطاب يُشعرنا بالنشوة، يُداوي شيئاً من الحرمان، يوهمنا بأنّ شبح الفقر 

لن يطولَ، كما أُوهِم مئات الملايين من النساء والرجال حول العالَم بحياة الترف، فانتشرت 

بــيــن فــئــاتٍ واســعــة مــن أبــنــاء الــطــبــقــات الــوســطــى ثــقــافــة الــــ»مـــاركـــات« والاقـــتـــراض بــفــوائــد عالية 

فقيرة ويتلقّى عمّال  فــي دولٍ  التصنيع  تتمّ عمليّات  فيما  الغربيّة،  الشركة  اســم  يقوم على  لــلــقــارّات، ومعظمها  الــعــابــرة 

.Attac المعامل فيها رواتب شديدة الانخفاض قد لا تزيد على 26 دولاراً في الشهر، وفق تقارير منظّمة

(4) Grégoire Chamayou, La société ingouvernable (Paris: Editions La Fabrique, 2019), 5.

الــولايــات المتّحدة ذات النظام الاقــتــصــاديّ  الــبــاردة، وقــد دارت رحــاهــا بين  الــدولــيّ المقصود يتمثّل بالحرب  الــصــراع   )5(

الحرّ وحلفاءٍ لها من جهة، والاتّحاد السوفياتيّ والكتلة الشرقيّة أو الدول التي تبنَّت الفكر الشيوعيّ أساساً للحُكم. 

انــتــهــت الــحــرب الـــبـــاردة بهزيمة الاتّـــحـــاد الــســوفــيــاتــيّ وتفكيكه ابـــتـــداءً مــن الــعــام 1989، وكــانــت حـــرب الخليج فــي الــعــام 

1991 إعلاناً لانتصار الولايات المتّحدة وسيطرتها المُطلقة كقوّةٍ عظمى وحيدة.

(6) Jacques Langlois, Le libéralisme totalitaire (Paris: L’Harmattan, 2013), 7.
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الــجُــدد،  الأثــريــاء  أو  منهم  البرجوازيّين  الأغــنــيــاء،  يُحاكي سلوكيّات  معيشيّ  مستوىً  لتأمين 

وصار الفقراء أيضاً يحلمون بتقليد أبناء الطبقة الوسطى.

أغنياء، ولم  أّننا  م  لنتوهَّ نقترض  القمار،  لعبة  يُشبه  ما  إلى  العمل ورأسمالنا  قــوّة  حوّلنا 

نَقُلْ لكُنَّ أنّ الحياة خارج »المول« أجمل، وأنّها مُمكنة إن انطفأ العالَم الافتراضيّ قليـلًا.

في باب الهجرة
الــهــجــرة إلى  أبـــواب  لنا  عــت  شُــرِّ مــعــدودة،  بــســنــواتٍ  انتهائها  الــحــرب، أو بعد  انتهت  لــمّــا 

، وإلى أميركا الشماليّة، كما لم تُقفل الحدود الأوروبيّة  دول الخليج العربيّ بشكلٍ خاصٍّ

نهائيّاً في وجهنا. حُلم الهجرة يجمعنا، لكنّ الفَرق بيننا شاسع، فأنتنّ اليوم من عالَمٍ ترتفع 

المُعوْلَم،  الحرّ  الاقتصاد  عَــورة  البطالة وتنكشف  فيه  مرئيّ، وتشتدّ  بشكلٍ غير  الحدود  فيه 

ما يَجعل أيَّ أُفقٍ للخروج من البلاد لا يعدو كونه مساحةً لتجربة العيش بشظف، برواتب 

من فتات الخبز والدولار. هذه الهجرة التي يُمكن بالطبع مناقشة كلّ آثارها في مَوقعٍ آخر، 

في رسالةٍ أخرى، صارت خطوة صعبة التحقيق، شديدة الصعوبة، العالَم لم يَعُد في حاجة 

إلى غرباء إلّا نادراً.

عـــة، اتّــــســــع لـــنـــا ســـــوق الـــعـــمـــل فــــي أكـــثـــر مــــن دولـــــة.  بــيــنــمــا الـــهـــجـــرة فــــي عـــهـــدنـــا كـــانـــت مـــشـــرَّ

الـــكـــادرات  ــفــة مــن هــجــرة  مَـــوجـــةً مــكــثَّ بــعــد الــحــرب الأهــلــيّــة )1975 - 1990( شــهــدتْ  فــفــتــرة مــا 

التي  الــخــلــيــج )7(، بسبب المنظومة الاقــتــصــاديّــة  الــغــرب وإلـــى دول  إلــى  الــكــفــاءات  وأصــحــاب 

تــرتــكــز عــلــى الـــتـــجـــارة والـــســـيـــاحـــة والــــمــــصــــارف. وهــــي مــنــظــومــة تــــمّ تــدعــيــمــهــا فـــي الــتــســعــيــنــيّــات 

السياسات  تــلــك  الــنــيــولــيــبــرالــيّــة.  بــالــســيــاســات الاقــتــصــاديّــة  الــمُــتــعــاقِــبــة ربــطــاً  الــحــكــومــات  وتبنَّتها 

التي شهدت انتصارها وبداية حُكمها العالَميّ قلّصت سوق العمل الداخليّ، ووفق دراسة 

ما  الثانية  الألفيّة  في مطلع  السنويّة  الهجرة  ر حجْم  قُــدِّ لبنان  في  اليسوعيّة  الجامعة  أجرتها 

الــلّائــق،  لــلــهــجــرة هــو الــســعــي وراء الــعــمــل  35 - 55 ألـــف شــخــص. كـــان الــســبــب الــرئــيــس  بــيــن 

الــقــوّة  كــان ثلث  العمر الأولــــى،  فــي ســنــوات  2008، أي عندما كنتنَّ  الــعــام  هــكــذا حين حــلّ 

الــمــالــيّــة حينها مــحــمّــد شـــطـــح )8(. وقــد  الــعــربــيّ، وفـــق وزيـــر  الــلّــبــنــانــيّــة فــي دول الخليج  الــعــامــلــة 

(7) Paul Tabar, Lebanon: A country of emigration and immigration, (Beirut: LAU Press, 2010), 8.
(8) «Lebanon Starts to Feel the Pinch of Financial Crisis», Reuters, December 6, 2008.
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كانت هجرة مترفة غالباً تلك التي نَعِم بها جيلنا، مزيّنة بوعد الاندماج الأكبر في المنظومة 

نرَ  لم  بإدمانٍ كثيف.  مُفرط،  ببذْخٍ  المولات وكواليس الاستهلاك  النيوليبراليّة، في متاهات 

في المُجتمعات التي ذهبْنا إليها سوى الفيترينة العالَميّة، ففكّكت الهجرة أيَّ ارتباطٍ مُمكن 

وأورثناكنّ  برجوازيّين وهميّين،  موليير  مريض  كما  حقّاً، صرنا  إليها  ننتمي  التي  بالطبقات 

هذا الوهْم بشروطِ الخضوع لعقدةِ نقْصٍ تجاه أدوات الدولة الأقوى في العالَم، لا بشروط 

امتلاك أدوات المعرفة والبحث والتحليل والنقد.

في باب الذاكرة
شبه  التواصل  يكون  وقــد  بيننا،  العصريّة  التقاطُعات  مــن  الــرّغــم  على  مُختلفان  عالمانا 

مُــنــقــطــع لأنّـــنـــا لـــم نُـــبـــلْـــور ذاكـــــــرةً مُــشــتــركــة تــجــمــعــنــا. نــحــن وأنــــتــــنّ، لـــم نـــســـعَ لــبــنــاء هــــذه الــــذاكــــرة، 

التقليديّ  المال، وسلطة الإعــلام  السياسة وسلطة رأس  لنا سلطة  ه  تُعدُّ لما  استسلمنا نحن 

مـــن جـــهـــة، ووســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــيّ مـــن جــهــة أخــــــرى. تــلــك الـــســـاعـــات الــطــويــلــة الــتــي 

تسجنَّ أنفسكنّ فيها، ونذوب نحن في عالَمِها، ساعات الانشغال بشاشة الهاتف والعالَم 

تتطلّب  رمـــوزٌ  هــي  الكلمات  أنّ  بورخيس  يَكتب  أَلــم  قليل،  بيننا  الــكــلامَ  جَعلتِ  الافــتــراضــيّ 

ذاكرة مُشترَكة )9(؟

فــــي الـــمـــقـــابـــل فــــــإنّ الـــجـــيـــل الأكــــبــــر يـــبـــدأ بـــبـــلْـــورة صــــورتــــه الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة بـــالـــمُـــقـــارَنـــة مــــع جــيــل 

أبنائه )10(. لكنّنا، قبل أن يُعلن الانهيار، لم نكُن نريد أن نذهب عميقاً في فضْحِ الجراح، ولم 

نَبحث عن مُحاسَبة مُجرمي الحرب، ولا أصحاب السلطة في السياسة والمال، نحن عشْنا 

الحياة  نتخلّى عن  أن  تعني  مُواجَهَتُه  الحرب، وكانت  انتهاء  بعد  واقعاً سياسيّاً صعباً حتّى 

أنّه  مُتجاهلين  الحاضر،  وذاكـــرة  الماضي  ذاكــرة  الــذاكــرة،  لذلك هربنا من  الهانئة،  المُتخيَّلة 

الذاكرة لا وجود  مُعاهَدة مُمكنة. بلا  الذاكرة لا يقوم عقْد، ولا تحالُف، ولا ثمّة  »من دون 

الــذاكــرة، ولــن تكون  بــلا  العقْد الاجتماعيّ لا يــقــوم  أنّ  للوفاء كقيمة، ولا ثــمّــة وعـــود... أي 

بذلك المُجتمعات أمراً مُمكناً، ولا هويّة الفرد ولا الهويّة الجماعيّة. الذاكرة شرط المعرفة، 

(9) Borges J L, Œuvres complètes 1975-1985, Barcelone, Maria Kodama y Emercé Editores, 1989, p 31.
(10) Attias-Donfut Claudine, «Rapports de generation et parcours de vie,» journals.openedition, 27, June, 2013 

(en ligne) https://journals.openedition.org/enquete/82.
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بالموت... لأنّها في أســاس كلّ  داً  من دونها تختلط الأمــور ببعضها ويصير كلّ شيء مهدَّ

سة للثقافة« )11(. عمليّة نقل، هي القاعدة المؤسِّ

في باب المُصارَحة

رات ولا إدانة جيل الحرب بما اقترفه من دون وعي،  لا تبغي هذه الرسالةُ البحثَ عن مبرِّ

الجيل الأصغر  آمــال  السياسة والاقتصاد والثقافة، حملت  تثبيتِ منظومةٍ أخطبوطيّة في  من 

ومُستقبله إلى المجهول، ولا تنوي الرسالة جلد الجيل الذي تنتمي إليه المُراهقات اليوم.

هذه الرسالة تحاول أن تضيف إلى النقاش العامّ دعوةً للبحث عن نقاطِ ضعفٍ متراكمة 

عــــــــاءات الــحــداثــة،  جــعــلــتِ الــنــظــام الــطــائــفــيّ أكـــثـــر شـــراســـة وحــــضــــوراً، عــلــى الـــرّغـــم مِــــن كــــلّ ادِّ

يُـــواجـــه كـــلّ جــيــل حــقــيــقــةً اجتماعيّة  ــرة وعــصــر الــتــســريــع؛ إذ  بــل الانــتــمــاء إلـــى الــحــداثــة الــمــتــأخِّ

إلى  إضافة  الحقيقة  بهذه  الخاصّة  القِيَم  من خــلال  الاجتماعيّة  وترتسم شروطه  وتاريخيّة، 

د كلُّ جيل المحتوى الوراثيّ  المُنطلق يُحدِّ ما يُفرض عليها من أعباء وتناقضات. من هذا 

قد تكون خطيئتنا  يــرفــضــه )12(.  أو  التي سبقته، كيف سيستوعبه  الأجــيــال  الــذي سيحمله من 

إلــى عنف معايير  الــحــرب  الـــذي واجــهــتــه حــيــواتــنــا، مــن عنف  تــراكُــمــات العنف  نَفهم  لــم  أنّــنــا 

السوق والمُنافَسة الحادّة وسطوة المظاهر المُتبلْورة في المَظهر والمَلبس واللّغة كبابٍ شبه 

وحيد للنجاح والعيش.

داً تــضــع جيلكنّ فــي دائــــرة الــقــلــق. والـــخـــوف - كــلّ  هــا هــي الأقــفــاص تُــطــبـِـق أبــوابــهــا مـــجـــدَّ

رْنَ الخطأ  ق أمورَ الحياة الصعبة التي تنتظركنّ، وأن تُكرِّ الخوف - هو في ألّا ترفضْنَ ما يُعوِّ

أنّها أبعدت شبح الحرب  تَوهّمنا  التي  فيه فتكون الاستكانة للمعايير والأفكار  الذي وقعنا 

وأَخذتنا إلى نعيمِ العيش والطيش والشباب الدائم.

أمّا بالنسبة إلى تلك الرغبة الطاغية لدينا بالهروب من إمكانات الحرب أيّاً كان الثمن، 

الــــ »لا«  بــل تعني  فــقــط،  الــمــوت  فــي قاموسنا لا تعني  الــحــرب  ر نهجنا،  بــأنّــنــا ســنــكــرِّ فــنَــعِــدُكُــنّ 

حياة، وهذا ما يُثير الرعب والاختناق ويُراكِم عنفاً فوق طبقات العنف المُندثرِ في ذاكرتنا.

يَنتهِ الكلام، وللنقاش تتمّة طويلة، فتفضّلْنَ ختاماً بقبول فائق  لقد أطلتُ الكتابة، ولم 

الحبّ والاحترام.
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